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مرت الأيام وكأنها لا تتحرك، غاب الجسد وبقيت 
في القلب والعقل الذكريات، رحمك االله يا أبي ما غيبك 
عني الممات. خمســون يوما ونيــف مرت علي بعد 
رحيلك دهورا، أراك في كل موقف وكل حين وفي كل 
مكان. فقد كنت يا أبي السند الذي بعد االله وليس عنه 
من عــوض، وكنت النور الذي يضيء طريق حياتي، 
حتى أظلمت طرقاتي فجأة وبلا سابق إنذار. غادرتنا 
جسدا وبقيت فينا معنى جميلا وكلمة طيبة وحسن 
خلق وتربية، لا نزكيك على االله، ونســأله جل شأنه 
أن يجعلك من أهل النعيــم المقيم. رحمك االله رحمة 
واسعة يا أبي، وإلى روحك الطيبة أنثر هذي الكلمات: 

أبي وسندي وطريقي إلى االله
أخــذك الموت وبــت وحيدا

برحيلك قلبي شل وضعف
ومعك حبيبــي كنت حديدا

الليل الطويل أنيني ســمع 
وأنيني ليــس نحيبا وانينا

أنيني من القلب نابع مستسلما
الأليما لمكتــوب كان وربي 

يا ربي فوضت مصابي اليك
فذكراه أمســت حملا ثقيلا

أينمــا أتوجــه أنظــر اليه
حتى صار جســدي هزيلا

أذاب فراقه والشوق شبابي
والقلب أبى إلا أن يكون عليلا

فيــا نفــس كفــى حزنــا
أتذكر منــه إلا جميلا فلن 

فلن أتذكر توبيخه وتربيتي
تاريخ عشق لم يكن طويلا

حبــي لــه بأمر مــن الاله
لــه عــزا وتبجيلا الــذي 

أبي لأحبه الذي خلــق  هو 
فأخذه اليه ليشكلني تشكيلا

ويعلمني أن الاجتماع فراق
وسنة االله لن تجد لها تبديلا 

«لوري ورا لوري».. هذه عبارة من التراث الشعبي 
وهــي ذات دلالات عدة ولها عــدة معان، كذلك كنا 
نتداولها ونتبادلها قديما في ديوانياتنا وكذلك في 
منتدياتنا ومجتمعاتنا الليلية من أجل اللهو والسمر 
والتســلية، وكان يطلب من قائل هــذه العبارة ان 
يكررها ١٠ مرات أو أكثر في تتابع وبسرعة قصوى.
هي عبارة تحتوي على عــدة معان ومن أهمها 
(معنيــان) مهمان، إن جاز لي التعبير، الأول متعلق 
بتتابع ذات الشيء والذي يفيد تكراره نفسه وتتابعه 
والاعتياد على ذلك التتابع والتكرار، من دون أدنى 

تغيير أو فائدة ترجى.
والمعنى الثاني يفيد جمع ذات الأحرف بطريقة 
تبادلية معينة فيما بينها مــن أجل الإرباك وتعمد 
وقوع قائلها في الأخطاء اللفظية جراء هذا التشابه 

والتداخل بين الأحرف والمعاني.
< < <

ولا أستطيع تجاوز فرضية تشبيه هذه العبارة 
بحالة ما يسمى بالمشهد السياسي الكويتي من حيث:

أولا: لأنه لا يقل عنها إرباكا.
وثانيا: لأنه دائما ما تولد لدينا حكومة ورا حكومة 
بنفس آليات العثرات والأخطاء الســابقة من دون 

اي تغيير.
< < <

وأنا لن أملّ من تكرار تحذيري وأحيانا من تكرار 
خطابي السياسي والدستوري وتأكيدي الدائم على 
أن الخلل ليس بالحكومة بمفردها ولا بمجلس الأمة 
بمفرده ولا بهما مجتمعين ولا بأعضائهما بصفاتهم 
الشخصية، بل الخلل ببعض مواد الدستور الذي وصفه 
الآباء المؤسسون في نقاشات المجلس التأسيسي بأنه 
دستور الحد الأدنى ودستور مؤقت لمدة ٥ سنين يجب 
تعديله في العام ١٩٦٧ لمزيد من الحريات والمكتسبات 
الشعبية، والذي فات وقته ووقت الخمس سنين وبعد 
الخمس سنين خمسين سنة ولم يعدل بعد ولم يطور 

أو يرفع حده الأدنى بعد.
< < <

وهــذا منطلق من يقيني الكامل والراســخ بأن 
الأزمة ليست أزمة نفوس ولا أزمة شخوص، إنما هي 
أزمة نصوص ومواد دستورية متناقضة وبعضها 

متضادة أحيانا.
وأصبح من الواجب الملح تعديلها وتطويرها لترتقي 
المرتقى المفترض لها لكي تمثل فيما بينها وبين باقي 
المواد الدستورية الأخرى دستورا صحيحا وسليما.

< < <
لذلك أرى اننا أصبحنا في ضرورة حتمية لتغيير 
بعض مواد الدستور من اجل تطوير المشهد السياسي 
وعدم تكرار الأزمات الدستورية، وتعديل الدستور 
لمزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية لم يعد رفاهية 
سياسية كما يعتقد البعض بل أصبح هو الحل الجذري 
الوحيد والمخرج الآمن الحقيقي من كل الصراعات 

والتناقضات في نظامنا الدستوري.
< < <

بعد كل هذه التجربة الإنسانية وشبه الديموقراطية 
التي مررنا بها، وبعد سبر كل الإخفاقات والاختناقات 
السياسية ودوراننا في ذات الحلقة المفرغة والدائرة 
السياسية المغلقة ذاتها، لابد لنا من تطوير قواعد اللعبة 
السياسية وتغيير الأدوات والمعطيات وطرق التفكير.
ولابد لنا من إيجاد انفراجة سياســية حقيقية 
وديموقراطية بفتح الدوائر المغلقة من أجل انسيابية 
وموضوعية العمل السياسي بشكل حقيقي وصحيح.
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وقت الفراغ وأثره 
على الشباب

كلمة ومعنى

د.عبدالعزيز يوسف الأحمد

لا شــك أن التقدم الحضاري 
والتكنولوجي قلــل من مجهود 
الإنسان وأصبح لديه وقت فراغ 
ســلبي أكثر من الإيجابي، لذا لم 
يســتغل في الحقيقة وقت فراغ 
الشباب الاستغلال الجيد فأصبح 
الشباب يعاني من فراغ اجتماعي 
نجمت عنه مشاكل عديدة أحدثت 
لديه خلله بالفــراغ الكبير الذي 

يعيش فيه.
وهنــاك بلا شــك العديد من 
المجتمعات تعاني من هذه المشكلة 
العلمية بهذا  وتعــد الدراســات 
الشأن لإيجاد حلول لها من أجل 
حماية الشباب وتهذيب وتشذيب 
سلوكياتهم بطريقة إيجابية بناءة 
عن طريق شــغل وقت فراغهم 

ببرامج وخطط مفيدة.
ونحن بدورنا لابد أن نستثمر 
النظم  الفــراغ في إطــار  وقت 
والتقاليد الاجتماعية، عن طريق 
الترويح والأنشطة المنوعة المفيدة 
حتى يستمتع بها الشباب ويشغل 
وقت فراغــه وإلا أصبح عرضة 
لتيارات خطرة ومخيفة لها نتائجها 
الضارة التي ستدفع الدولة الكثير 
من أجل انتشال شبابها من محيط 

هذه الأضرار.
نرجع لنتحدث عن أهمية وقت 
الفراغ في ظل المدنية الحديثة التي 
قللت من ســاعات العمل وزادت 
من وقت الفــراغ نتيجة التطور 
التكنولوجي وظهور الاختراعات 
العديدة التي حررت الإنسان من 
بذل الجهد والحركة وولدت لديه 
وقت فراغ كبيرا، وقد فكر العلماء 
في كيفية الاســتفادة من طاقات 
الشباب وإمكانياتهم واستثمارها 

في وقت الفراغ. 
المــادة (٢٤) من  ولقد نصت 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 
الأمم المتحدة، على أن لكل إنسان 
الحق في الراحة والفراغ والتمتع 
بعطلات دورية يأخذ عليها أجرا، 
وكذلك نصت المادة (٢٧) على أن 
لكل إنســان الحق في الاشتراك 
بحرية في النشاط الثقافي بالمجتمع 
ومزاولة الفنون والمســاهمة في 

التقدم العلمي والإفادة منه.
وقد أبرز الدســتور الكويتي 
ذلك في أكثر مــن نصفي المادة 
(٩)، حيث يقول «ان الأسرة أساس 
المجتمع وقوامها الدين والأخلاق 
وحب الوطن يحفظ القانون كيانها 
ويقوي أواصرها وتحمي في ظلها 
الأمومة والطفولة، والتمتع بالفنون 
والمساهمة في التقدم العلمي وفي 

الانتفاع بمزاياه». 
(١٠) تقول على  المــادة  كذلك 
الدولــة أن ترعى النشء وتحميه 
من الاستغلال وتقيه الاهمال الأدبي 

والجسماني والروحي.
وفي المادة (١٤) ذكر الدستور 
العلوم والفنون  الدولة ترعى  أن 

والآداب. 

الذي يزور على الناس بأن يتزياّ بزي 
أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به 

الناس وليس هو بتلك الصفة.
فلماذا لا تكن إنسانا عفويا؟ من دون 
أن تسدي لنفسك مزيداً من التصنع، 
والتكلف، والزيف الذي سيذوب سريعا، 
الناس دائما تميل إلى الذي يكون قريبا 
أرواحهم، حكاياتهم، مآســيهم،  من 

يتسامر معهم يشاركهم ضحكاتهم.
فمن ســمات الصالحــين أنهم لا 
يقولون ولا يفعلون ولا يتصفون بشيء 
ليس له حقيقة راســخة في قلوبهم، 
هذا وبخلاف أن لا شــيء يدوم على 
حاله، فاكسب قلوب الناس ولا تجعل 
من مثاليتــك المصطنعة حاجزا مانعا 
عن تعاملك معهم بشكل طبيعي، وكن 
على قناعة أنك لن تصنع منك قدوة 
إلى قلوبهم، ما  للآخرين والتســلل 
لم تنزل لمستواهم، وتتساوى معهم 
بروحك، وقلبك وأســلوبك، قال االله 
تعالى: (وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هوناً..» أي: سكينة ووقارا، 
متواضعين غير أشــرين ولا مرحين 

ولا متكبرين.
وأخيرا، لنتذكــر أن االله تعالى لا 
تخفى عليه خافية وهو يعلم الســر 
وأخفى (إنه عليم بذات الصدور)، وقد 
كان الصالحون يقولون ما أسر عبد 
سريرة إلا ألبسه االله رداءها علانية.

عثرت بغلة في طريق العراق، لسألني االله 
عنها لمَ لم تصُلح لها الطريق يا عمر؟».
عمر بن الخطاب ے يخشى أن 
يسأله االله يوم القيامة عن الحيوان لمَ 

لم تصُلح له الطريق؟!
فما بالكم بالبشر؟ ألا تخشى أيها 
المســؤول من سؤال ربك يوم القيامة 
للطرق والشوارع  عن عدم إصلاحك 
وعن الأضرار التي أصابت أرواح الناس 

ومركباتهم؟
نرجو من حكومة تصريف العاجل 
من الأمور، الاســتعجال في إصلاح 
الناس  أرواح  الشــوارع حفاظا على 

ومركباتهم.
٭ آخر المقال: هل تعلم عزيزي القارئ أن 
دولة الكويت تأتي في المرتبة السادسة 
بين دول مجلس التعاون الخليجي في 

جودة الشوارع والطرق الرئيسية؟!

الجهد وصولا إلى النجاح، والتعامل 
مع أبنائهــم بطريقة ذكية والتقرب 
منهم وتشجيعهم من أجل التخلص 
من مشاكلهم مع الغش، حيث إنه من 
غير المنصف أن تتخلى الأسرة عن 
دورها الرقابي تجاه أبنائها وتبتعد 
كل البعد عن دورها الرئيسي بتربية 
وتنشئة الأبناء وتنشغل عن الأبناء 
بشواغل لا تسمن ولا تغني من جوع، 
فالصلاح من االله والأدب من الآباء.

والمدرسة عليها دور في التوعية 
والإرشاد وإعادة النظر في منظومة 
التعليم ووضع نظام جديد بمشاركة 
علماء التربيــة والاجتماع والنفس 
التعليمية، كما ينبغي مد  والهيئات 
جسور التعاون بين الأسرة والمدرسة، 
وتفعيل دور مجالس الآباء والأمهات 
بالمدارس وإيجاد جو من الثقة والتعاون 
مما يساعد على النهوض بالأبناء نحو 
الرقي والفلاح والبناء القويم والتربية 

السليمة الواعية المعطاءة. 
نحن بحاجة إلى وقفة جادة لمواجهة 
هذا الســلوك المشين وتعاون جميع 
الأطراف المعنية وتكثيف الجهود من 
آباء ومعلمين وتربويين ومسؤولين 

وطلاب وكل من له علاقة.
عز الكلام: الغش منتج لسوء التعليم، 
وغياب الضمير، والواســطة ثقافة 

مجتمعية.

يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي حين 
عرفه، وجعل رسول االله ژ يقول: من 
يشــتري العبد؟ فقال: يا رسول االله، 
إذا واالله تجدني كاسدا، فقال رسول 
االله ولكنك -عند االله- لســت بكاسد، 

أنك عند االله غال.
وعن أســماء رضي االله عنها أن 
امرأة قالت: يا رسول االله إن لي ضرة 
فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي 
غير الــذي يعطيني، فقال النبي ژ: 
«المتشــبع بما لم يعط كلابس ثوبي 

زور» متفق عليه.
وقال النووي رحمــه االله تعالى: 
المتشبع: هو الذي يظهر الشبع وليس 
بشــبعان، ومعناها هنا أنه يظهر أنه 
حصل له فضيلة وليســت حاصلة، 
ولابس ثوبي زور أي: ذي زور وهو 

ذلك أرواح الناس التي أزهقت في طريق 
الموت وغيره من الشوارع.. وقد أودى 
منهول بحياة الشــاب علي البلوشي، 
رحمه االله، على طريق الملك عبدالعزيز 

السريع.
يقول عمر بن الخطاب ے: «لو 

بشكل واسع في المؤسسة التعليمية، 
وباتت أمرا مقلقا وعائقا في عملية 
تقييم معارف وقدرات الطلبة، وهذا 
ما أثر سلبا على تحقيق مبدا تكافؤ 
الفرص بين الطلبــة، لذلك لابد من 
البحث عن طرق العلاج الفعالة وإبراز 
الحلول الوقائية فــي القضاء على 

الظاهرة بين أوساط الطلبة.
الطلبة الذين تعودوا على عمليات 
السلوك طوال  الغش ومارسوا هذا 
حياتهم التعليمية يخشى أن تتكون 
لديهــم عادة الغــش والتزييف في 
كثير من جوانب حياتهم العملية بعد 
تخرجهم... «طبيعي اللي يغش اليوم 

يغش باجر»!
الأمر الذي يتطلب تعاون الأسرة 
ببناء نمــاذج جادة ومؤمنة بحقيقة 

بها للآخرين، وكأنك آت من عالم آخر، 
كمالك في كونك أنت لا غيرك، والطبيعة 
الحقة أن تتصرف بجبلة طبيعية عفوية 
دون أن تظهر للآخرين أنك مميز، أو 
تختلف عنهم، ولا تحاول أن تصنع لك 
أكثر من شخصية! من أجل جلب انتباه 
الآخرين واهتماماتهم، فهل أضحينا 
ممثلين!؟ فعن أنس ے: أن رجلا من 
أهل البادية كان اســمه زاهرا، يهدي 
النبي ژ الهدية من البادية، فيجهزه 
النبــي گ إذا أراد أن يخرج، فقال 
رسول االله ژ: إن زاهرا باديتنا، ونحن 
حاضروه، وكان رسول االله يحبه، وكان 
رجلا دميما، فأتاه رســول االله وهو 
يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه، ولا 
يبصره الرجل، فقال: أرسلني، من هذا؟ 
فالتفت، فعــرف النبي ژ، فجعل لا 

من الأسفلت السيئ.. ولدي عبدالرحمن 
قام بتبديل «چامة» سيارته خمس مرات 

خلال سنتين!
ومن أضــرار الطريق أيضا تلف 
الأمامية والمعاونات  التواير والهيئــة 
والأكســات وغيرها.. والأهم من كل 

الانشغال بخلافاتهم الأسرية. 
لجــوء الطالــب إلــى الغــش 
والاستســهال يكون إما لأنه يريد 
كل شيء بشكل سريع، فلا يتحمل 
الدراسة  الجلوس لساعات من أجل 
والملل من القيام بالواجبات المدرسية، 
والبعد عن الاجتهــاد، أو أن هناك 
جوانب نفســية قد تدفــع الطالب 
للغش حالت بينه وبين الدراســة أو 
القيام بواجباتــه، وهذا لا يعني أن 
الجميع لديه الأسباب نفسها، لذا يجب 
البحث عن طرق تساعدهم في شرح 
ظروفهم وتحقيق المساعدة الحقيقية، 
والابتعاد عن الغش والاستهانة بما 

يريد القيام به.
الغش ظاهرة خطيرة وغير مقبولة 
ومربكة للمسيرة التعليمية، انتشرت 

يقول فكتور هوغو: الصادقون لا 
يعرفون التصنع، كلما همّوا بالتلون 

فضحهم بياض قلوبهم. 
كما قال توماس ســكوت أيضا: 

التصنع لا يزيد الشخص إلا قبحاً.
ولذلك، مــا أنقى وما أجمل أولئك 
أينما حلوا  الذين  المرنين!  الأشخاص 
وأينما جلســوا يأنسون ويؤنسون، 
يألفون ويؤلفون، ينبسطون مع من 
حولهم، لا تشعر أنهم غرباء، لا تحس 
بفوقية في ســلوكهم، ولا انزواء في 
تصرفاتهم، يتصرفون على سجيتهم 
في أدب وتواضع، وفي المقابل هناك 
أناس تشعر أن حياتهم مصطنعة كلها 
تصنع وتكلف، وأمثال هؤلاء هم أبعد 
الناس عن كســب قلوب من حولهم، 
وقد نهى الشرع الحنيف عن التكلف 
والتصنع وإظهار الإنسان وجها آخر 
غير حقيقته، عن ابن عمر رضي االله 
عنهما قال: (نهينا عن التكلف)، وقال 
االله تعالى: (قل ما أسألكم عليه من أجر 
وما أنا من المتكلفين)، كما قال السعدي: 
أن أدعي أمراً ليس لي، وأقفو ما ليس 

لي به علم، لا أتبع إلا ما يوحى إلي.
فــلا تكــن شــخصا متصنعا، 
متكلفا فأنت بشــر تصيب وتخطئ، 
تحب وتكره، تمرض وتشفى، تقوى 
وتضعف، بل كن دوما على سجيتك، 
وكف عن تقمــص الأدوار التي تبدو 

لا يخلو حـــديث دواوين الكويت 
السيئة، وأنها  الشوارع  من موضوع 
بحاجة ماسة إلى تغيير الأسفلت التالف 
بجديد فــي أغلب المناطــق الداخلية 
العبدلي والوفرة  والخارجية، حتــى 
وكبد يشتكي روادها من كثرة الحفر 

في شوارعها!
ســمعت عن أهالي إحدى المناطق 
الداخلية أنهم ينوون القيام بحملة لجمع 
التبرعات لإصلاح شوارعهم السيئة، 
ولا غرابة في ذلك.. أعرف أحد المواطنين 
قام بإصلاح الطريق المؤدي الى مزرعته 
في الوفرة على نفقته الخاصة، ويقول 
أحد المواطنين: ذهبت الى المشاتل في 
الري لشراء أكياس من الأسفلت لردم 

الحفر أمام بيتي (لا تعليق)!
الناس تكسرت  سمعنا عن بعض 
چامات سياراتهم بسبب الحصى المتطاير 

أطفالنا هم المســتقبل بشــتى 
المياديــن، هم الثروة والاســتثمار 
والاســتدامة، لذلك لابد من صقلهم 
من صغرهــم، وإعطائهم حقهم من 
الرعاية والحماية والعناية، وأن نكون 
الذي  سندهم وعضدهم وساعدهم 

يقودهم إلى بر الأمان.
مع تطور الحياة والتقدم العلمي 
الكبير والطفــرة التقنية المتلاحقة، 
وتعــدد أنــواع التفاعــل والتأثير 
الاجتماعــي والثقافــي، تعــددت 
العوامل والوسائل المؤثرة في تربية 
أبنائنا، وتوجيه سلوكهم، وصياغة 
شخصيتهم، والتعامل مع متطلبات 
عالم اليوم بتحدياته الكبيرة والكثيرة، 
فهذا الجيل تصــوغ أفكاره مواقع 

التواصل الاجتماعي والانترنت.
الأســرة هي المسؤول الأول عن 
تربية الطفل، حيث تشكل لديه مختلف 
الاتجاهات والقيم والمعايير السلوكية 
المرغوب فيها، وتشــكيل أخلاقهم 
وســلوكهم، هي التي تكسب الطفل 
قيمه، قيم يتلقاها في سنواته الأولى 
تحدد عناصر شخصيته، وتميز ملامح 
هويته في سلوكه وأخلاقه، ومسؤولية 
الوالدين بغرسها في نفوس أبنائهم 
وليس التركيز فقط على السعي من 
أجل تأمين الرزق والانشغال بمتطلبات 
الحياة، والعلاقــات الاجتماعية، أو 

حديث الجمعة

الشوارع
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في سياق الحياة

وجه آخر!
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